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330214 ‐ ما حم قيام الليل كله عل الدوام؟

السؤال

قرأت عن بعض الصحابة وعن الصحاب عطاء بن أب رباح رض اله عنه كان يصل قيام الليل كاملا، يعن يصل الليل من

بعد صلاة العشاء إل الفجر كل يوم. السؤال: إذا كان يقوم الليل كله كل يوم، فيف كان ينام، هل مثلا ينام ف النهار، وإذا

كان ينام ف النهار، فيف كان يعمل ل يجلب قوت يومه؟

ملخص الإجابة

الليل كله إلا ف ه عليه وسلم ما كان يصلال صل ه قيام داود عليه السلام، وهو ثلث الليل، وأن النبال القيام إل 1. أحب

العشر الأواخر من رمضان.

2. من ترتب عل قيامه الليل كله ضرر ف دينه أو دنياه: كره له ذلك كراهة شديدة، بل قد يحرم إن أدى لضياع واجب.

3. من لم يترتب عل قيامه الليل كله ضرر، فالأول له هدي النب صل اله عليه وسلم، وإن فعله، لا ينر عليه، فقد فعله

جماعة من السلف.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: 

حم قيام الليل كله

.ه تعالال قيام الليل شرف المؤمن، ومن أعظم القربات إل

وقد ذكر النب صل اله عليه وسلم أن أفضل القيام هو أن يقوم العبد ثلث الليل، وهو قيام داود عليه السلام.

نَامانَ يكو ،اۇدد اميص هال َلا اميالص بحاو ،ملاالس هلَيع اۇدةُ دلاص هال َلا ةلاالص بحه عليه وسلم:  اال صل قال النب

صحيحه" (1131)، ومسلم ف" ا   أخرجه البخاري فموي رفْطيا، وموي ومصيو ،هدُسس نَاميو ،ثُلُثَه قُوميو لاللَّي فصن
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"صحيحه" (1159).

وأما قيام الليل كله: فلم يثبت عن رسول اله صل اله عليه وسلم إلا ف العشر الأواخر من رمضان، وما سوى ذلك من

الليال، فلم ين من هديه صل اله عليه وسلم المحفوظ أن يقوم الليل أجمع، بل كان يخلط قيامه بنوم، حت قالت أم

ا اتَتَابِعا مرشَه اما صمو ،احبالص َّتلَةً حلَي قَام لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تياا ره عنها: " مال المؤمنين عائشة رض

رمضانَ"أخرجه مسلم ف "صحيحه" (746).

أما الصحابة رضوان اله عليهم فلم يثبت عن أحد منهم أنه كان يواظب عل قيام الليل كله، وقد ورد ذلك عن عمر بن

الخطاب، وعثمان بن عفان، وتميم الداري، ولم يصح عن واحد منهم.

توجيه ما ورد عن بعض الصحابة بشأن قيام الليل كله

أما ما ورد عن عمر بن الخطاب ف ذلك، فقد أخرجه ابن سعد ف "الطبقات" (3/312)، من طريق محمد بن عمر الواقدي،

،لُهفْعانَ يا كا مرما ةادمانِ الرزَم ف دَثحالْخَطَّابِ ا نب رمانَ عك" :قَال رمع ناب نع ،بِيها نع ،عنَاف نب هدُ البع دَّثَنقال ح

طُوففَي نْقَابا تافَي جخْري ثُم ،لاللَّي رونَ آخي َّتح ّلصي الزي ََف ،تَهيب دْخُلي َّتح جخْري ثُم ،شَاءبِالنَّاسِ الْع ّلصانَ يلَقَدْ ك

." دَيي َلدٍ عمحم ةمكَ اَه لعتَج  ماللَّه :قُولي وهرِ وحالس لَةً فلَي هعمس ّناا، وهلَيع

،ر الحديث. وتركه النسائقال فيه البخاري وأبو حاتم: من ،العدوي المدن ه بن نافع القرشوإسناده ضعيف جدا، فيه عبد ال

كذا من "تهذيب المال" (16/214)، وفيه محمد بن عمر الواقدي متروك أيضا.

وأما عثمان بن عفان رض اله عنه، فقد صح عنه أنه قرأ القرآن كله ف ركعة ف ليلة، وأما أنه كان يداوم عل قيام الليل كله:

فهذا لا يثبت عنه.

فقد أخرج أحمد بن منيع ف "مسنده" كما ف "المطالب العالية" (3909)، من طريق محمدِ بن ابراهيم، عن عبدِ الرحمن بن

عثمان قال:" رأيت عثمان رض اله عنه ذَات لَيلَة عنْدَ الْمقَام، قَدْ تَقَدَّم، فَقَرا القرآن ف ركعة، ثم انصرف"وإسناده حسن.

وأما أنه كان يحي الليل كله، فقد روي عنه من طريقين:

،يرِينس ندِ بمحتاريخ المدينة" (4/1272)، من طريق م" شبة ف بير" (1/87)، وابن أبالمعجم ال" ف الأول: أخرجه الطبران

ةعكر ف لَّهك لاللَّي ِيحانَ يك نَّهفَا ،وهكتَتْر وا نْ تَقْتُلُوها" :رِيدُونَ قَتْلَهي طَافُوا بِها ينح نْهع هال ضانَ رثْمةُ عارقَالَت ام :قَال

يجمع فيها الْقُرآنَ".

وإسناده منقطع، فإن محمد بن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، فلم يدركه.
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وف "معرفة الصحابة"، لأب نعيم (259)، عن محمد بن سيرين، قال: نُبِئت أن امرأة من نساء عثمان، قالت: "إن تقتلوه، أو

تتركوه؛ فقد كان يحي الليلة ف ركعة، يجمع فيها القرآن".

فقد بين أنه لم يسمعه من عثمان، ولا من امرأته، فهو منقطع. 

الثان: أخرجه ابن المبارك ف "الزهد" (1275)، من طريق بير بن الأشج، عن سلَيمانَ بن يسارٍ، انَّ عثْمانَ بن عفَّانَ:" قَام بعدَ

الْعشَاء فَقَرا الْقُرآنَ كلَّه ف ركعة، لَم يصل قَبلَها و بعدَها".

وإسناده منقطع أيضا، فإن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين، وقتل عثمان شهيدا سنة خمس وثلاثين، فلم يدركه.

مع أنه لم ينص فيه أيضا عل المداومة عل ذلك، فعاد إل الرواية الأول الثابتة عنه.

وإن ثبت مثل ذلك عن عثمان رض اله عنه فإنه لا يدل عل مداومته عل قيام الليل كله، خاصة وأنه قد روي عن خادمته

رهيمة أنه كان ينام أول الليل ثم يقوم.

وهذا الأثر أخرجه ابن أب شيبة ف "مصنفه" (6611)، من طريق الزبيرِ بن عبدِ اله بن رهيمةَ، عن جدَّته، قَالَت:"كانَ عثْمانُ

."هلوا نةً معجه ا لاللَّي قُوميو ،رالدَّه ومصي

وإسناده ضعيف، فيه الزبير بن عبد اله بن رهيمة، قال فيه أبو حاتم كما ف "الجرح والتعديل" (3/582):" صالح "،وقال فيه ابن

معين كما ف "ميزان الاعتدال" (2/68): " يتب حديثه ". اهـ، وجدته مجهولة ترجم لها ابن حبان ف "الثقات" (2731)، ولم

يذكر فيها جرحا ولا تعديلا، إلا أنه ذكر أنها كانت خادمة عثمان رض اله عنه، وه جدة الزبير، ومثل هذا تطلع عليه،

فيستأنس به، وهذا هو الأول بعثمان رض اله عنه.

وأما تميم الداري فقد أخرجه عنه الطحاوي ف "شرح معان الآثار" (1896)، من طريق زهير بن معاوية، عن عاصم الأحول،

عن ابن سيرين قال:"كان تميم الداري يحي الليل كله بالقرآن كله ف ركعة".

وإسناده فيه انقطاع، حيث لم يسمع محمد بن سيرين من تميم الداري، ذكر ذلك الحافظ السخاوي ف "فتح المغيث" (1/228).

نقول ذلك، مع أنه لا يخف أن رواية أخبار السلف ف مثل ذلك يتساهل ف أسانيدها ما لا يتساهل ف الأحاديث، ولا ف مقالات

السلف العلمية، واختياراتهم الفقيهة، ونحو ذلك. 

هل ورد عن عطاء بن أب رباح أنه كان يصل الليل كله؟

وأما عطاء بن أب رباح الذي ذكره السائل: فإنه ليس من الصحابة كما جاء ف السؤال، وإنما هو من التابعين، ثم إنه لم يرد
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عنه – فيما وقفنا عليه ‐ أنه كان يصل الليل كله، وإنما الذي ورد عنه ذلك هو عطاء الخراسان، وهو من التابعين أيضا.

أخرجه عنه الإمام أحمد ف "الزهد" (382)، من طريق الوليد بن مسلم، قال حدثنا ابن جابر، قال:"كنا نعازي مع عطاء

الخراسان، وكان يحي الليل صلاة" وإسناده صحيح عنه.

وقد ورد عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يحيون الليل كله بالصلاة، منهم صفوان بن سليم كما ف "مسند الموطأ" للجوهري

شعب الإيمان" للبيهق" كما ف ،حلية الأولياء" (2/346)، ومنهم سليمان التيم" (440)، ومنهم محمد بن واسع، كما ف

.(2949)

ثانيا: 

حم المداومة عل قيام الليل كله

المداومة عل قيام الليل كله خلاف الهدي النبوي، وقد نص عل كراهته غير واحد من أهل العلم، إذا كان عل صفة الدوام.

ومن رخص ف ذلك ونحوه من السلف، وهم كثيرون، وهو الظاهر أيضا من أحوال السلف، فهو بشرط ألا يضيع عليه صلاة

الصبح، ولا يؤدي إل ضرر ف دينه أو دنياه.

دٍ، فَدَخَلسا نب نةٌ مارنْدِي امع انَتك ":ه عنها، قَالَتال صحيحه" (1151)، من حديث عائشة رض" فقد روى البخاري ف

علَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال:  من هذِه؟  قُلْت: فُلانَةُ لا تَنَام بِاللَّيل، فَذُكر من صلاتها، فَقَال:  مه؛ علَيم ما

تُطيقُونَ من الاعمالِ، فَانَّ اله لا يمل حتَّ تَملُّوا .

نمل ا ،ههركا  :؟ فَقَاللاللَّي يعمج اميق نع عالشَّاف لئسشرحه لهذا الحديث:" و فتح الباري" (3/37) ف" وقال ابن حجر ف

.حبالص ةَبِص رضنْ يا خَش

نع عنْقَطي َّىل ،هلفَاع َللِ عَالْمةَ الْفُتُورِ وكَ؛ خَشْيذَل ةاهرك َلةٌ اشَارا :(هم) :َكابِ ذَلوج ف ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هلقَو فو

.انته " هنَفْس نم ِهبرل ذَلا بما عوعجونُ را، فَيهمالْتَز ةادبع

وقال النووي ف "شرح مسلم" (8/41):

لةُ كَص هرنَا: يابحصا قَال ل؛ ببِه ٍخْتَصإطلاقه، وغير م َلع وفَه :هّلك لاللَّي ةَص نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هيا نَهماو "

اللَّيل دائما، لل احدٍ. وفَرقُوا بينَه وبين صوم الدَّهرِ، ف حق من  يتَضرر بِه، و يفَوِت حقا: بِانَّ ف صَة اللَّيل كلّه : بدَّ

تفَو ،هرهس بِه بِرنْجا يمنَو نْ نَاماو ،رظَاه ررض وارِ فَهبِالنَّه نَمي نْ لَما نَّه ،ِقُوقضِ الْحعتَفْوِيتِ بو ،هارِ بِنَفْسرضا نا ميهف

.قح بِه فُوتي  ايرسانَ يارِ: كالنَّه ا فىشَي هعم نْ نَاماو ،يهاقب مبِنَو تَغْنسي نَّهفَا ،لاللَّي ضعب ّلصي نفِ مَقُوقِ. بِخالْح ضعب

http://islamqa.info/ar/answers/178293
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.انته " لَمعا هالرِ. ورالض دَمعل ،يهةَ فاهرك  :امائد  ،ارِهغَي ويدِ االْع لَةلَيلَةً كاملَةً كلَي قَام نذَا مكو

 وقال ابن العرب ف "المسالك ف شرح موطأ مالك" (2/487):" وقد اختلف قول مالك فيمن يحي اللَّيل كلّه: فرهه مرة،

اللَّيل َمن ثُلْث َندا ّة، كان يصلوسه عليه وسلم – اال ّه ‐ صلرسولِ ال ا، وفة، وقال: لعلّه يصبح مغلوبفيه مر خَصروا

ونصفه، فإذا أصابه النّوم، فَلْيرقُدْ حتّ يذهب عنه.

.بح وهو ناعس فلا يفعل "انتهبح. وإن كان يأتيه الصبصلاة الص رضرجع عن هذا وقال: لا بأس به ما لم ي ثم

وهرم وه لب ،ٍبتَحسبِم سلَي :لاللَّي يعمج اميق َلةُ عمدَاومنهاج السنة النبوية" (4/28):" الْم" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف

.انته " نْهع الثَّابِتَة ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب نَّةبِس

لذا من المتقرر عند أهل العلم أن من تسبب قيامه الليل كله، ف ضياع واجب عليه، ف دينه أو دنياه: أن فعله ذلك ممنوع

شرعا.

قال الحطاب الرعين ف "مواهب الجليل" (1/410):" وقَال الشَّيخُ زَروق، ف قيام اللَّيل كلّه: قَال الْمشَايِخُ: واتّخَاذُ ذَلكَ عادةً،

من غَيرِ حالَة غَالبة: لَيس شَانَ السلَفِ.

.انته" لَمعا هاَلةُ. واهرْتَشْتَدُّ ال وا ،مرحي نَّها رقْتِ: فَالظَّاهاتِ الْوفَوى لدا إنْ اماو ،هري ةاعماتِ الْجفَوى لدذَا ااذَا، وه

ثالثا: 

حم قيام الليل كله إذا لم يترتب عليه ضرر

أما إن كان قيام الليل كله لا يترتب عليه ضرر ف دين العبد أو دنياه، فقد اختلف أهل العلم فيه فأجازه بعض أهل العلم، بل

استحبه، منهم المحب الطبري وغيره، وعليه يحمل فعل من نقل عنه ذلك من السلف، ومنهم من أبقاه عل الراهة وإن لم

يحدث منه ضرر.

قال علاء الدين ابن العطار ف "العدة ف شرح العمدة" (2/896):" ومنها: كراهة قيام كل اللَّيل، ونقلت الراهة عن جماعة،

ودليلهم: رد النَّب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ذلك عل من أراده، ولما يتعلق بفعله من الإجحاف بوظائف، من الدِّين وغيره،

عديدة.

وقال أصحاب الشَّافع ‐ رحمهم اله ‐: يره قيام كل اللَّيل، دائما، لل واحد، وفرقوا بينه وبين صوم الدَّهر ف حق من لا

يتضرر به... وذكر كلام النووي السابق بلفظه.

https://islamqa.info/ar/answers/12504
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عنه، عل اللَّيل والنَّه ه عليه وسلم ‐ قيام كلال صل ‐ النَّب لف وغيرهم ردل جماعة من المتعبدين من السثم قال: وتأو

.ه أعلم"انتهراهة الشرعية، والال لَّف فقط؛ لا علِفق بالمالر

نَّه .هلَيذا داوم عة: اضوالر ف له، قَالل كقيام اللَّي رهيكفاية الأخيار" (ص88):" و" ف الشافع الدين الحصن وقال تق

مضر للعينين والجسد، كما جاء ف الحدِيث. قَال الْمحب الطَّبرِي فَان لم يجد بذلك مشقة: استحب ، سيما للتلذذ بمناجاة

.انته " أول هره، ورفقه بِنَفسلم ي ان وجد بذلك مشقة ومحذوراً: كره، وفَا .انَهحبه سال

وقال ابن حجر الهيتم ف "الفتاوى الفقهية البرى" (2/66):" ويره إدامةُ قيام كل اللَّيل، كما صرِح بِه ف الروضة وغَيرِها،

تَبعا للْمهذَّبِ، لنَهيِه صل اله عليه وسلم عبدَ اله بن عمرِو بن الْعاصِ رض اله عنهما عن ذلك، نَّه يضر بِالْعين وسائرِ

الْبدَنِ، كما ف الحديث.

فتَوسنْ يا نهمي ،رالدَّه امنَّ من صبِاون هذا، ود رضنَّ ذَاكَ مرِ: بِاالدَّه اميص ةاهرك دَمع نيبو نَهيذَّبِ بهالْم حشَر ف قفَرو

بِاللَّيل ما فَاتَه من اكل النَّهارِ، ومصلّ اللَّيل  يمنه نَوم النَّهارِ، لما فيه من تَفْوِيتِ مصالح دِينه ودنْياه. اهـ.

ونَازَعه اذْرع ف هذا الْفَرقِ بِما فيه نَظَر. ودعواه انَّه ينْبغ استواوهما، يردهما تَصرِيح الحديث بِانَّ قيام كل اللَّيل مضر، ولم

يصرِح بِنَظيرِه ف صوم الدَّهرِ. وحمتُه ما مر، وانَّ من قام كل اللَّيل  يحتَاج لنَوم غَالبِ النَّهارِ، بل يفيه ساعةٌ منه؛ يردها:

هضعب ما، إذْ نَوضيا سا الْحهدر؛ يالثَّانك هاميلِ قوْل هري ََةً، فعجمنه ه عجه نمك ،لَّهك هنَّ من قَاماا، وهفَبِخ سنَّ الْحا

.هّلرِ كهفِ سَبِخ هررض زِيلي نْ قَلاو

والَْم ف الْقَوِيِ الْقَادِرِ الْفَارِغ عن الشَّواغل، الْمتَلَذِّذ بِمنَاجاة الْحبِيبِ، الْمنَعم بها.

لعف هّلك اميق :ِرِيالطَّب ِبحالْم لقَوضِ. وائذلك عن الْفَر فُهعضي نمل هّلك لاللَّي اميه قرارِ: يصنْتبِ ااحص لقَو نستُحاُس ثُم

بتَحسفَي اا، وذُورحمنها م َخْششَقَّةً يم جِد بِهي نيمقَال ذلك فا ينَّماو ،ةمبِا ِفْقالر عل ولمحم دِيثالْحلَفِ. ومن الس ةاعمج

له،  سيما لمنَاجاة ربه. ومن يشُق عليه، ولم يخَف ضررا: لم يره له، ورِفْقه بِنَفْسه اولَ. اهـ.

والْمعتَمدُ: إطَْق الْراهة؛ نَّ ذلك من شَانه انَّه يضر، فََ فَرق بين من يجِد منه ضررا، أو لا؛ نَّ من لم يجِد منه،  بدَّ انْ

.انته " حصاتِ: وهو اهِمالْم ذَّبِ... قال فهالْم باحصو وِيالنَّو طْلَقَهدُ ما اتَمعانَ الْمَف ،دَّةد معب لَوو جِدَهي

:لَّمسو هلَيع هال َّلص ولُهسرو هال هبحالَّذِي ي ،بِه ورماوعَ الْمشْرنَّ الْممجموع الفتاوى" (25/272):" فَا" وقال شيخ الإسلام ف

ذَا الدِّينإنَّ ه :قَالدًا ، وا قَاصدْيه ملَيدًا عا قَاصدْيه ملَيع " :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ا قَالمك ،ةادبالْع ف ادصقْتا وه

ا فمهَكلُغُوا ، ودَ تَبدَ الْقَصالْقَصو ةالدُّلْج نم ءَشو ةحوالرو ةينُوا بِالْغَدْوتَعفَاس هغَلَب دٌ إحا الدِّين شَادي لَنو ينتم

.يححالص
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." ةبِدْع ادٍ فهتاج نم رخَي نَّةس ف ادصبٍ: " اقْتعك نب أب قَالو

نع فُهعضا يموص ومصنْ يا ثْلةً؛ ممرحم انَتا، كنْهم لَه نْفَعاجِبٍ او لعف نع هنَعما يررض لَه ةُ تُوجِبادبكانت الْع َتفَم

الْسبِ الْواجِبِ، او يمنَعه عن الْعقْل او الْفَهم الْواجِبِ، او يمنَعه عن الْجِهادِ الْواجِبِ.

وكذَلكَ إذَا كانَت تُوقعه ف محل محرم  يقَاوِم مفْسدَتَه مصلحتُها، مثْل انْ يخْرِج مالَه كلَّه، ثُم يستَشْرِف إلَ اموالِ النَّاسِ

.ملُهاسيو

.ةٌ " انتهوهرا منَّهاتٍ: فَاوهرم ف تْهقَعواا، ونْهم لَحصا وا همع فَتْهعضا إنْ اماو

رغَي مدِين تَغْلُوا ف  ِتَابْال لهااي) :هلبِقَو ِالْغُلُو نع هال قَدْ نَهين" (2/465):" ومدارج السال" وقال ابن القيم ف

الْحق) المائدة/77. 

والْغُلُو نَوعانِ: نَوعٌ يخْرِجه عن كونه مطيعا، كمن زَاد ف الصَة ركعةً، او صام الدَّهر مع ايام النَّه، او رم الْجمراتِ

بِالصخْراتِ الْبارِ الَّت يرم بِها ف الْمنْجنيق، او سع بين الصفَا والْمروة عشْرا، او نَحو ذَلكَ عمدًا.

َلرِ عوالْجو ،النَّه اميا موبِدُونِ ص عمجا رالدَّه اميدِ الصرسو ،هّلك لاللَّي اميقك ،ارسحتساطَاعُ ونْقا نْهم خَافي غُلُوو

،هغَلَب دٌ احا الدِّين شَادي لَنو ،رسي ذَا الدِّيننَّ ها :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب يهف ادِ، الَّذِي قَالروااتِ وادبالْع النُّفُوسِ ف

ذِهه الِ فمعبِا هال ةطَاع َلينُوا عتَعاس نع؛ ي ةالدُّلْج نم ءَشو ،ةحوالرو ةينُوا بِالْغُدْوتَعاسوا، ورسيوا وقَارِبوا ودِّدفَس

.ا " انتهيهرِ فيفَرِ بِالسالس افَةسم قَطْع َلع ينتَعسي رافسنَّ الْمفَا ،ثَةََّقَاتِ الثوا

والحاصل من ذلك كله، وملخصه: 

الليل كله إلا ف ه عليه وسلم ما كان يصلال صل ه قيام داود عليه السلام، وهو ثلث الليل، وأن النبال القيام إل أن أحب

العشر الأواخر من رمضان، وأن من ترتب عل قيامه الليل كله ضرر ف دينه أو دنياه: كره له ذلك كراهة شديدة، بل قد يحرم

صل له هدي النب قيامه ضرر: فالأول ام المقاصد. ومن لم يترتب علإن أدى لضياع واجب، حيث إن الوسائل لها أح

اله عليه وسلم، وإن فعله، لا ينر عليه، فقد فعله جماعة من السلف.

ومن أراد الاستزادة فيمنه مراجعة الجواب رقم:(178293).

واله أعلم.
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